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الحمد لله الذي « لَيَس كُمِئله- سَيْءٌ وَهوَ آلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 ”" الكبير امتعال 
لا إِنَهَ إل عرز 4" للسووعن راتوا اكد وس ول 
ولا 4 '" المطلع على أسرار القلوب فَإِنَهُط يَعلَمُ آَليرَ وَأَخْفَى 4 *) منّ على العلماء 
ععرفته » ونور قلويهم ببدائع حكمته » وجعلهم ورثة أنبيائه وصفوته الذين يخشونه من 


20 ل 7 دم 5 9-0 يح الس 7 و2 ه 5 
حلقه 8« إنمًا عَحْشَى اللَّهَ مِنَ عِبَادِهِ الْعْلَمَتَواْ » ' نحمده تعالى حمد العابدين , 


ونشكره شكر القانتين » ونصلي على صفوة خحلقه وخاتم رسله - محمد بن عبدالله - 
صلوات الله وسلامه عليه - حاء بالوحي من ربه فأنشأ به أمة » وأوجد نظاماً وقواعد 
يستمد أساسها وبرابجها من السماء لا من الأرض .. مجتمع العبودية فيه لله وحله. 
والعقيدة أساس الأحوة. والتعامل فيه ينبئق مباشرة من الإبمان بالله تعالى والتحاكم إلى 
ترف دك" كبا اوجن ارات ى :شاه أن الاساة لأس النى هجر قر الشرية حا : 
الإتبنا ف اذى تل كنانها: الله سيلو كا ومتويها لازا وقدزة ودلياك الاشناة: اقفن الي 
يرى أن الناس كلهم خلق الله تعالى » وماداموا كذلك فلن يفرقهم الجنس أو اللون » ولن 
يتفاضلوا بالعصبية أو القبلية . كما قال الرسول له : "كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل 
طون بعلن عم لوالو 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنعام آية .١١5‏ 

)سور الى 01 

(:) سورة طه آية /ا. 

(5) سورة فاطر آية /7. 

(5) الحديث أخرجه أحمد في المسند ه : 4١١‏ بسنده عن أبي نضرة قال : حدثئ من سمع حطبة رسول الله - وَلهِ- 


وذكره الترمذي في التفسير سورة 494 » وأبو داود في الأدب 1١١١‏ . 


2 


والناس كلهم صائرون إلى الله في النهاية . كما قال تعالى : ( وان إل رَبك الْمُمى 4 ". 

واقاين كلقي يوق تقد انعد فين قو 1 ان كذ قال كان #هر باجا العا ة 
نوأ ركم أأذى حلقكر من نفس وحدة وَحَلقَ مِنما ُوْجَهَا وبَتْ ميا رجالا كثرا 
0 العو الله ادر تساء لون مه والأتا إن أله كان عَلَيِكُم رقِيبا الي 


م الله ويلتقوا في حماه » فهم إخوة في العبودية قال تعالى : 


ولقد 5 الأمة الإإسلامية ني العصور الماضية عواصف لا تبقى وتذر 5 ولكن 


استطاعت أمة القرآن أن تصمد أما التيارات المعادية للإاسلام حى زالت الغمة » وجاءهم 
تصيرو الله تال 

وفي عصرنا الراهن الذي موه "عصر التنوير" 2*7 برز إلى الوجود المذهب التجرييي 
الذي يعبر عنه أحد المنادين به الفيلسوف الألماني "لود فيج" '' بقوله : 


.47 سورة النجم آية‎ )١( 

.١ سورة النساء آية‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة آية .١١8‏ 

(4) هو اتحاه سياسي احتماعي حاول ممثلوه أن يصححوا نقائص المجتمع القائم ويكمن أساسه في الزعم بأن 
الوعي تمثل الدور الحاسم في تطوير المجتمع . ومن أهم مفكريه فولتير وحون لوك وولف وروسو وقد ساهم 
التنوير في التأثير على تكوين الآراء العامة للمجتمع في القرن الثامن عشر - الموسوعة الفلسفية لروزنتال 
ص45 .١‏ 

(5) لودفيج أميل : ١548-١84١‏ كاتب ألماني نال شهرة عالمية بفضل كتيبه المشهورة عن السير "جوته" ١97٠١‏ 
و 'نابليون" ١957‏ و"بسمارك" ١977‏ وابن الإنسان ١97‏ عن حياة المسيح عليه السلام - الموسوعة 
الثقافية بتصرف/ص 2554 . 
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"الله كان فكري الأولى" » "والعقل كان فكرق الثانية" » "والإنسان يممحيطه هو فكرق 
القالقة ولأ 

ويفسر "وولف" '" الألماني التنوير بقوله : هو إقصاء الدين عن محال التوجيه وإحلال 
العمل “له 

أما "لوك" '" الإنحليزي و"فولتير" '"' الفرنسي فإنهما يفسران عصر الإنسان بقوهما: 

"نعم القن للف انعد ل د كانه وير 

5 
وصدق العليم الخبير في قوله <« إن هلح إلا كآلأتعدم بَلَّ هُحَ أْصَلُّ سَبِيلاً 4 © . 
لقد كانت الباطنية القديمة تقول عن الله إنه منزه عن مشايمة المحلوقات .. ولو كان 


00 


5-5 لأشبه الموجودات 2( ولو كان عدون لأشبه المعدومات 5 فهو لا موجود ولا 


معدوم . 


. الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي - للدكتور محمد البهى ص77‎ )١( 

(؟) توماس وولف ١998-١30٠.‏ روائي أمريكي جمع بين الواقعية والشاعرية في كتاباته الي تعبر معظمهاعن 
تحاربه الشخصية » وأشهر إنتاحه "إلى البيت يا مالكي" ١979‏ الذي ترجم إلى العربية بعد أن تحول إلى 
مسرحية وأيضاً وعن الزمن والنهر ١975‏ وغير ذلك كثير - الموسوعة الثقافية ص ٠١5١‏ . 

(5) جون لوك 157 - 17١4‏ فيلسوف إبحليزي مؤسس التجريبية البريطانية أقام نظرية في المعرفة على أساس 
علم النفس . كان هدف الفلسفة عنده إدراك حدود المعرفة » وصرف الفكر عن الاهتمام.ما يعلوا على 
التجربة » أنكر الأفكار الفطرية » وأكد أن كل معارفنا مكتسبة من التجربة » له نظرية سياسية وضعت أسس 
الديمقراطية في العالم الغربي . الموسوعة الثقافية ص5 65 . 

(54) فولتير )١17178-١535(‏ عالم فرنسي له شهرة كبيرة - ومن الذين ساهموا في الحجوم على الكنيسة . والمناداة 
عقاطعتها وقد اعتقل مرتين ١175-1١1711‏ وأمضى معظم حياته خارج فرنسا . طالب بحرية الكلام ورفض 
نقد الملكية الخاصة من مؤلفاته رسائل فلسفية ومبادئ فلسفة نيوتن ومقال في الميتافيزيقا . الموسوعة الفلسفية 
صلره؟ . 

(5) الرد على المهمية والزنادقة للإمام أحمد تحقيق د. عبدالرحمن عميرة . ط.دار اللواء - الرياض . 


(59) سورة الفرقان آية 65 . 


أما الباطنية الحديئة المتمثئلة في عدمية "سيرجي نيكاييف'7() وإلحادية 
"ماركس7")وأحقاد اليهودية العلمية الى بمثلها "دارون" (© و"تخريبية" "فرويد" )فإنها 
تقول إن الدين حرافة » والرسل موعة من الأفا كين كزان الور اعون ب نك 
ذهبنا لتبحث عنه فلم نعثر له على أثر " 2 . - تعالى ربنا سبحانه وتقدس- 

من هذه المفاهيم والتصورات نشأت الفلسفة الوحودية وال كانت بدايتها على يد 
"كي ركجورد" الذي وضع حجر الزاوية لهذه الفلسفة وال ترجم مشاعره الخاصة وجميع 
آلامه فيها » وصورها على أها معاناة إنسانية ذاتية . 

وعليه قامت الفلسفة الوجودية بالتركيز على الإنسان ولم تربطه بغير شخصه 
ووجودهء وصارت تدعوه إلى الحرية من جميع القيود . قيود الدين وقيود الأخلاق والقيم 

حي يصبح الإنسان حرا طليقاً سيد نفسه لا يقبل أي توجيه له من حارج ذاته . 

فالفلسفة الوجودية لا تشير إلى أي كائن آخر سوى الإنسان » ليس المعى الإنساني 
الشامل ولكن الإنسان كفرد حىّ صاروا ينظرون إليه أنه مشكلة نفسه. وعليه أن يكيف 
وحوده الذاتٍ دون الارتباط بأي تصميم جماعي كحقيقة الإنسان كجنس . 


)١(‏ سيرجي نيكاييف )١1877-1١7481(‏ أديب روسي اشتهر بأسلوبه الساحر في قصص ورواياته له شهرة واسعة 
برواياته التاريخية بين أوساط روسيا - الموسوعة الثقافية ص7 75. 

١؟)‏ ماركس ١887-1١7١‏ فيلسوف واقتصادي ألمانى . صاحب النظرية المادية الحديئة - كان على علم بالفلسفة 
الألمانية وبخاصة فلسفة "هيجل" . الموسوعة الثقافية ص١8‏ . 

(6) تشارلس دارون » روبرت 1887-١804‏ عالم إنحليزي درس الطب ولم يكن ميالاً لهذه المهنة » وبدأ يدرس 
العلوم . و اهتم بالتاريخ الطبيعي قام برحلة على الباخرة بيجل وكانت هذه الرحلة سبباً في وضع نظريقه 
المعروفة "بأصل الأنواع" أو التطور » وتنوع النباتات والحيوانات تحت "الاستكئناس" . الموسوعة الثقافية 
ص 

(4) سيجموند » فرويد ١31294-١5‏ طبيب نمساوي أسس مدرسة التحليل النفسي . اشتغل في شبابه بدراسة 
علم الأعصاب وفي عام ١895‏ وضع مبادئ التحليل النفسي . من أهم كتبه تفسير الأحلام ومقدمة في 
التحليل النفسي والقلق والذات والغرائز وغير ذلك . موسوعة الفلسفة بدوي ص١”37.‏ 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة ص9” . تحقيق د. عبدالرحمن عميرة ط. دار اللواء . الرياض - السعودية. 


فدنيا الوحودي تبدأ داخل قوقعته الذاتية منذ أحست هذه الذات بوجودها الأرضي » 
فهو الذي يحل مشاكله ويرسم طريقه بنفسه » فهذا الاحتيار الذاتي هو الصورة الى يحققها 
لنفسه » فالوجود أولاً ثم من هذا الوجود تنيئق الصورة الي يجب أن يصنع حياته عليها . 
وهذا المعيئى هو ما نادى به سارتر 0 في قوله "الوجود سابق على الماهية" ومعنهه أن 
الإنسان يكون قبل أن يعيش . 

والحقيقة أن الفكر الغربي والذي مرَّ بتجحارب عديدة قد أوصل هذا التيار إلى إلغاء 
فكرة الدين والمجتمع وهدم فكرة الإله ليحل محلها الإنسان الإله المعبود . 

فالفلسفة الوجودية كانت في بدايتها رقا للمجتمعات ثم تحولت للعبث والإالحاد 
والتمرد واللامعقول وصورة من صور تخبط العقل وانحرافه بعيداً عن الفطرة السوية . 

لذا نبذت الوجودية الإبمان بالله وسخرت من النظم والقوانين لأنما تقيد الحرية 
الإنسانية في زعمها- وتقلب الأساس الذي تؤمن به رأساً على عقب حيث بعل الماهية 
سابقة على الوحود .... وطبيعي إذا كانت الوجودية تسخر من النظم والقوانين أن تنبذ 
فكرة الله .... لأن الإمان بالله يقتضي إكاناً بقوانين سماوية . 

لذا يعبر عنها الفيلسوف اي 0 في كتابه "الوحودية ليست فلسفة إنسانية" 

"إن الوحودية رائعة إذا شوهدت من بعد » غير أكها تبدوا على حقيقتها حين تقترب 
ل 50 
وهي تدعو الشباب إلى الانغماس في اللذة المحرمة والعب من كؤوسها . وإطراح كل ما 
يدعو إلى العفة وانقلق والدوق 6 

"فهذه الوحودية الى يعبر عنها د. عبدالرحمن بدوي”؟) ويصفها بأفا الفلسفة الجديدة 


» فيلسوف وكاتب فرنسي وداعية الوجودية الملحدة أهم كتبه : الوجود والعدم‎ )١980-1١9٠05( سارتر‎ )١( 
والوجودية نزعة إنسانية . الموسوعة الفلسفية روزنتال . سيكون لنا عرض لترجمته وفلسفته في البحث ص55.‎ 

. لم بحد له ترجمة مع كثرة البحث‎ )١( 

(5) الوجودية ليست فلسفة إنسانية للفيلسوف جانا كانابا ص١ 7١‏ . 

(5) عبدالرحمن بدوي فيلسوف مصري » مؤرخ للفلسفة بكتابه "الزمان الوجودي" الذي ألفه عام ١31401‏ وحصل 
به على رسالة الدكتوراه -- سيأ مزيدا من التعريف به - عند الحديث عن فلسفته ص٠6 .١‏ 


لاا لم 


الب أبدعها القرن العشرين والى لها الصدراة والسيادة في الفكر المعاصر" يعرفها فيقول: 
"الوحودية أصدق تعبير عن حالة القلق العام الذي تملك العالم والشعور الحاد به بعد 
الحرب العالمية الأولى ثم الثانية ولقد كان لهذين الحادثين أثر بالغ في إشعار الإنسانية بالمعاني 
الكبرى الي تؤلف نسيج وحودها » وفي وضعها بصورة كلية أمام أكبر مصدر من مصادر 
قلقها » وأعين به الفناء الكامل الشامل الذي ينتظم الشعوب بأسرها" 2 . 

لذا جاءت الوحودية كردة فعل تريد أن تحرر الإنسان من كل القيود الى تمنعه من 
قارسة رين الذاية ليضنيح طليقا له يقل توحيها فى غير :ذاتة». كما كان اسارتر يفعل 
حيث أنه كان يستمد فلسفته من داحله ومن التحديات والظروف القاسية الي تتعرض له 

فإذا كانت بداية الفكرة الوحودية قد ظهرت عند كيرك حورد 00 
الاكاد وعارية الأدياق «والرمل ا اقلددة ميري" 19 إل اانا جاء "سارق" ووميع فراعد 
الوحودية وعمقها عن طريق المسرحيات والروايات الي سطرها قلمه . 

وفي عصرنا الراهن أرسلت البلاد العربية العديد من أبنائها في بعثات إلى البلاد 
الأوربية للحصول على درجات علمية ثم عادوا وهم مبهورون بالوجودية وما تتيحه 
للإنسان من حرية واستقلال وأحذوا ف نشر مبادئها بين أبناء جلدتهم - وكان على رأس 
هؤلاء عبدالرحمن بدوي وزكريا إبراهيم 8 وغيرهم الذين أحذت أقلامهم في العديد من 
الصحف ووسائل الإعلام تدعو إلى الوحودية . وتلح ف تطبيقها وتطالب باعتناقها » ولا 
شك أن الكثير من أبناء الأمة قد لعبت بعقوهم ما تبثه هذه الأقلام في كل وقت وحين . 

وكان هذا هو الدافع لي على تناول هذا الموضوع وكشف مخططاتم الحدامة على 
الدين والأخلاق وامجتمع في فلسفة عبدالرحمن بدوي وزكريا إبراهيم . 


. ١؟ص دراسات في الفلسفة الوجودية للد كتور عبدالرحمن بدوي‎ )١( 

)١(‏ كي ركجورد )١855-١/١5(‏ مفكر دانمركي ورائد المذهب الوجودي . أهم مؤلفاته : إما أو ؛ المرض حىّ 
الموت. الموسوعة الفلسفية لروزنتال ص959” سيأق عرض لترجمته وفلسفته ص؟١7.‏ 

(؟) هيدجر )١91775-1١885(‏ أحد مؤسسي الوحودية الألمانية . أهم مؤلفاته : "الوجود والزمان" . الموسوعة 
الفلسفية لروزنتال ص 555 وسيأتي عرض لترجمته وفلسفته ص/؟. 


(5) زكريا إبراهيم فيلسوف مصري وكاتب وجودي سيأنٍ في التعريف به عند الحديث عن فلسفته ص .١959‏ 


/ا ده 


أهمية موضوع الدراسة وتكمن في الأمور التالية : 


-١‏ اقتصار الدراسات السابقة للوجودية في الوطن العربي على مناقشة بعض التوجهات لها 
وذكر بعض أعلامها على نطاق ضيق حيث لم توجد دراسة تعن بالبحث في جذور 
الوحودية في العالم العربي والإسلامي وسبر مخططاتها وإلقاء الضوء على المهدف من 
تعميق نشاطها في بلادنا . 

؟- اندراج العديد من الأطروحات تحت هذا التيار ما يزعزع العقيدة الصحيحة » ومن ثم 
تقويضها تحت شعارات باطلة تطالب بتحرير الإنسان من القيم والمبادئ وتزعم تطور 
العقيدة والشريعة . 

*- يرى هذا التيار أن الوحودية العربية تستطيع مواحهة الفكر الإسلامي ووقف انتشاره 
في بلاد الغرب بعد أن فشلت المذاهب الفلسفية الأوربية في القيام يمذا الدور وأعلنت 
تسليمها وسقوطها أمام قوة الإسلام وسلامة تنظيمه للحياه بعامة . 

4- ظهور الوحودية العربية المعاصرة تحت ستار البحث العلمي الموضوعي وزعم تحديد 
وتطوير وإنماء الفكر الإسلامي للوصول إلى هدفها المرسوم ومطالبة شباب الأمة 
بالتحرر من قيود الدين حي ينطلق العقل البشري - في زعمهم- إلى الحرية والإبداع. 

ه- تسرب هذا التيار الوجودي إلى بعض الأقلام المعروفة وتغلغلها في العديد من كتاباتهم؛ 
مما أسهم ف نشر الفكر الوجودي بين بعض الأفراد - وهذا يدعو إلى القلق على 
شبابنا ومجتمعاتنا من هذه المذاهب الحدامة - والغزو الفكري في عقر ديارنا . 

-الدراسات السابقة : 

لم يسجل موضوع البحث في رسالة علمية في أي جامعة من جامعات المملكة بحسب 
علمي إلا أن هناك رسالة دكتوراه للباحث : "صالح الشريدة" بعنوان : 

| الوحودية الحديثة دراسة نقدية في ضوء الإسلام ]| تمت مناقشتها في الجامعة الإسلامية 
عام *١14١ه‏ . ففي الباب الأول عرّف الباحث الوجودية والحذور التاريخية 
للوحودية وأشهر شخصياتا . وفي الباب الثاني تناول الحرية والأخلاق والسياسة عند 
الفلسفة الوحودية . وفي الباب الثالث تحدث عن أثر العقيدة في هوض الفرد والأمة 
من صلاة وصيام وزكاة وحج] . أما الدراسات الأحرى فهي عرض عام للفكر 
الوحودي والتعريف بأهم المنادين به بدون نقد لأفكارهم كما أن هناك رسائل صغيرة 
تعرضت لنقد هذا التيار بشكل عام . 


أهداف البحث 

-١‏ تبيان الآثار المضللة الى أفرزتا الفلسفة الوحودية على العالم العربي والإسلامي 
وبخاصة على العقيدة والشريعة والأحلاق . 

؟- بيان منهج الإسلام في التعريف بالوجود ووسائله والفرق بينه وبين ما يهدف إليه 
أصحاب التيار الوحودي العربي المعاصر . 

-“٠‏ بيان منهج الوحودية العربية المعاصرة » وإبراز ما في هذا المنهج من تحريفات 
وضلالات » وقّوبمات لا يقبلها العقل السليم » ولا يرتضيها المجتمع على مبادئه 
ومعتقده . 

5- التعريف بأهم تموذحين بمثلان الوحودية الملحدة -والوحودية المؤمنة- في الفكر 
الوجودي العربي المعاصر . 
أسئلة الدراسة : 
تم في ثنايا هذا البحث الإحابة الكاملة على أسئلة الدراسة - وهي كالآتَ : 

-١‏ تم التعريف بالفكر الوجودي المعاصر -- مع تبيان جذوره الأولية وتوضيح منهجه 
الذي طرحه ف ثنايا بحوثه » مقالاته ومصنفاته. 

؟- تم بيان أهم الإفرازات السيئة الى عرضها الفكر الوحودي المعاصر . ونتائج هذه 
الإفرازات على المجتمعات الأوربية . أمثال الانتحار الجماعي » والفوضى الحنسية » 
والمحروب والبعد عن أنظمة المختمعات وقواعد العرف والدين . 

- توضيح حقيقة الإنسان في الفكر العربي الوحودي مع بيان الترعة الإنسانية الي يدعو 
لما هذا الفكر من خلال الأفكار الى عرضت في مؤلفاقهم عن الإنسان ونزعته الي لا 
تققية يدا و انون .. 

4- أهم مفكري التيار العربي الوجودي : الدكتور عبدالرحمن بدوي والدكتور زكريا 
إبراهيم » ولقد قمنا بالترجمة لحياة ومؤلفات وفكر ومنهج كل منهما في أثناء 
الدراسة. مع النقد البناء لكل آرائهم وفلسفاقم . 

منهج الدارسة 

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والنقدي . 


خطة البحث من أبواب وفصول 


بعد المقدمة يبدأ التمهيد ويشمل : المبحث الأول : التعريف بالوحودية (بداية نشأة 
الوحودية والظروف ولملابسات الي أثرت على فكر الفلاسفة الوحوديين وأشهر 
المبحث الثاني : الأسس الفكرية الى تقوم عليها الوحودية وهي : 
١‏ -مادية الحياة . 
؟ -الاعتداد بالعقل . 
*-الحرية الفردية . 
5 -العدم والقلق . 
الباب الأول : نظرة الإسلام للوجود : ويتضمن فصلين : 
-الفصل الأول : منهج الإسلام في التعريف بالوجود ووسائله وفيه :- 
المبحث الأول : تعريف المنهج لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : خصائص المنهج الإإسلامي ويتضمن : 
١‏ -يقينية المنهج . ؟-شمولية المنهج . 
*“-العناية بالفطرة . ع -العناية بالعلم . 
الملبحث الثاني : الوجود في المنظور الإسلامي ويتضمن : 
الفصل الثاني : الوحود في المنظور الإسلامي ويتضمن : 
اللبحث الأول : الوجود المطلق ويدخل فيه : وجود الله » وجود العالم ‏ 
وحجود الإنسان . 
الملبحث الثاني : عالم الغيب والشهادة . 
الباب الثاني : الفكر الوجحودي العربي المعاصر » ويتضمن خمسة فصول . 
الفصل الأول : عبدالرحمن بدوي ويتضمن مبحثين . 
المبحث الأول : ترجمته وفلسفته . 
المبحث الثاني : أهم ملامح الفكر الوحودي عنده . 
الفصل الثاني : زكريا إبراهيم ويتضمن مبحثين . 
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الملبحث الأول : ترجمته وفلسفته . 

المبحث الثاني : أهم ملامح الفكر الوحودي عنده . 
الفصل الثاني : زكريا إبراهيم ويتضمن مبحثين . 

المبحث الأول : ترجمته وفلسفته . 

المبحث الثاني : أهم ملامح الفكر الوحودي عنده . 

المبحث الأول : الفكر العربي وفيه مطلبين : 

المطلب الأول : الفلسفة الغربية . 

المطلب الثاني : نظرية التطور . 

المبحث الثاني : بعض التوجهات والانحراف في التراث الإسلامي . 
الفصل الرابع : منهج الوجودية العربية المعاصرة . 

المبحث الأول : القطعية مع المنهج الإسلامي . 

المبحث الثاني : النزعة الإنسانية أو "تأليه الإنسان" . 

المبحث الثالث : انحرافها عن المععئ المطلق للوحود . 
الفصل الخامس : الآثار المترتبة على انتشار التيار الوحودي العربي المعاصر 

ويتضمن ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الأثر على العقيدة . 

المبحث الثاني : الأثر على الشريعة . 

الملبحث الثالث : الأثر على الأخلاق . 

الخائمة : وأتعرض فيها لأهم النتائج . 

الفهارس . 


- ١1١ 


